
134

عروسة في المزاد

العريــس  في  معينــة  وشــروط  مواصفــات  توافــر  تطلــب  كانــت 
المنتظــر، وقــد رفضــت كثيريــن ممــن تقدمــوا لهــا لعــدم توافــر كل مــا 
تطلبــه، ومنهــم مليونــر )أعــور( مــن جيرانهــم، فقــد إحــدى عينيــه في 
حادث سيارة، كما فقد عروسة في شهر العسل في نفس الحادث.

تمكــن مــن تركيــب عــن صناعيــة لا تختلــف عــن العــن الطبيعيــة 
إلا في عــدم الإبصــار. 

وطبعًا بصفته من جيرانهم فهي تعرف عنه كل هذه التطورات. 
يمتلــك عمــارة ومحــاً كبــراً لقِطــَعِ غيــار الســيارات، ويســافر بنفســه 
لكثــر مــن الــدول مثــل فرنســا وإيطاليــا وألمانيــا والصــن لاســتيراد قطــع 

الغيار. 
وهــو أيضًــا رئيــس شــعبة تَُّــار قطــع غيــار الســيارات في الغرفــة 

التجاريــة. 
ولكنها رفضته... 
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جــاوز عمرهــا التاســعة والعشــرين، ولهــا أختــان في ســن الــزواج، 
ولم تعمــل لهمــا حســاباً، حيــث إن التقاليــد في بلدنــا تقضــي بــزواج 

البنــت الكــرى أولًا.

ولم تقتنــع لأن كل مــا تطلبــه قلمــا يتوافــر في شــخص واحــد، تحظــى 
بقســط وافٍ مــن الجمــال، وتشــغل وظيفــة محترمــة بإحــدى شــركات 

الاســتثمار بعــد حصولهــا علــى بكالوريــوس التجــارة. 

وأخــراً ظهــر العريــس الــذي تحلــم بــه، ووافقــت عليــه ووافــق عليــه 
الأهــل. وهــو غريــب عــن العائلــة، فقــد كان ضمــن شــروطها عــدم 

الــزواج مــن الأقــارب. 

وتمت الخطوبة بسلام وبدأت فترة الاختبار.. 

كان العريــس يعمــل بمصلحــة الضرائــب، أي أن دخلــه محــرم، 
ولكنــه يعــول والدتــه وإخوتــه بعــد وفــاة والــده. 

عرفِتــه عــن طريــق إحــدى صديقاتهــا، وكان مــن أهــم شــروطها الــي 
تحققت فيه الوســامة والطول والعرض وخفة الظل. 

أيــام  مــرة في الأســبوع بســيارته الخاصــة، بخــاف  كان يزورهــا 
الأعيــاد والمناســبات، وكانــت الأســرة تســتقبله ببشاشــة، وتقــدِّم لــه 

مــا لــذَّ وطــاب. 
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وطبعًــا خــال فــرة الخطوبــة اكتشــف كل منهمــا في الآخــر بعــض 
العيــوب والكمــال لله وحــده ســبحانه وتعــالى. 

ولكنها عيوب بسيطة، لا تعوق إتمام الزواج.
وبــدأت مرحلــة الإعــداد للــزواج بعــد بضعــة أشــهر مــن الخطوبــة 

حســب الاتفــاق. 
وكان هنــاك خــاف حــول الشــقة، فهــي تريــد شــقة تمليــك، وهــو 
يريــد شــقة إيجــار مؤقتـًـا لحــن تدبــر أمــوره، ثم إنــه لم يتــم الاتفــاق 

علــى شــراء شــقة منــذ البدايــة، ولكنهــا أصــرَّتْ علــى رأيهــا. 
فوعدهــا بأنــه ســوف يحقــق لهــا رغبتهــا، ولكــن بعــد زواج إخوتــه 

البنــات. 
منهــا  يطلــب  ولمــا كان  متفاهمــة،  وغــر  عنيــدة  أنهــا  واكتشــف 
زيــارة بعــض أقاربــه كانــت ترفــض بشــدة دون إبــداء الأســباب، فبــدأ 

الخــاف يــدب بينهمــا. 
وذات يــوم اصطحبهــا إلى أحــد الأبــراج الســكنية الحديثــة القريبــة 
بهــا،  فأعجبــت  المحــارة(،  )علــى  شــقة  عليهــا  وعــرض  منزلهــم  مــن 
أخبرهــا أن المالــك ســوف يشــطبها خــال شــهر أو شــهرين علــى 

الأكثــر، وأنــه اتفــق معــه علــى كل شــيء ودفــع لــه العربــون. 
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ومــرت شــهور ولم يتــم البــدء في تشــطيب الشــقة، فغضبــت منــه 
وبــدأت تشــك في صــدق كلامــه قائلــة لــه: 

- إنــت بتضحــك علــيّ؟!، وإيــه يثبــت لي إنــك اتفقــت مــع حــد 	
علــى شــراء هــذه الشــقة؟ 

وفي دهشــة أخــرج مــن جيبــة إيصــال أمانــة بمبلــغ مائــة ألــف جنيــه 
وقدَّمــه لهــا، فقرأتــه وهــزَّت رأســها قائلــة: 

- وإيــه يعــي إيصــال أمانــة!؟، ده إيصــال تَسَــلُّم مبلــغ مــن فــان 	
وتســليمه لفــان، ومذكــرش أي شــيء عــن الشــقة، يعــي لــو 
ويقولــك  فلوســك  يرميلــك  وقــت  أي  ممكــن في  كان كويــس 
مــع الســامة، وإن كان نصــاب يبقــى عوضــك علــى الله، ليــه 
مخدتنيــش معــاك لمــا روحــت تتفــق معــاه مــش أنــا هبقــى شــريكة 

حياتــك برضــو؟ 
وأخيراً نطق وقال لها بنرفزة: 

- يعني إنتي بتشكي في؟ لازم يكون فيه ثقة بينا. 	
فقالت هي الأخرى بنرفزة أكتر: 

- لا يــا ســيدي يفتــح الله مينفعنيــش الــكلام ده لازم تشــركني في 	
كل حاجــة مــن هنــا ورايــح. 
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وكانــا خــارج المنــزل في يــوم عطلــة، واشــتدت المناقشــة بينهمــا في 
نفــس الموضــوع، فتعصبــت وخلعــت الدبلــة مــن أصبعهــا، وألقــت بهــا 

في وجهــه دون اســتئذان، فلــم يســأل عنهــا، ولم يجــرِ وراءهــا. 
ــر في  الحقيقــة إنــه بعــد هــذا الموقــف )نفســه اتســدت منهــا(، وفكَّ
فــك الخطوبــة، لكنــه أعطــى لنفســه ولهــا مهلــة قبــل اتخــاذ هــذا القــرار، 

وبعــد عــرض الأمــر علــى الكبــار. 
ومرت أيام ولم يتصل بها أو تتصل به، ودخل الشيطان بينهما. 
ولكــى يرُضــي ضمــره اتصــل بوالدهــا وأخــره بمــا حــدث منهــا، 
أ مــن روعــه،  وكان يتحــدث وهــو في غايــة الانفعــال، لكــن الرجــل هــدَّ

ووعــده بــأن كل شــيء ســوف ينصلــح.
وبعــد مــدة اتصــل بــه والدهــا وأخــره بــأن البنــت مصــرَّة علــى 

قائــاً:  الأب  اســتطرد  ثم  رأيهــا، 
- ده يا ابني موضوع يخصكم، وأنا مليش دخل فيه. 	

وأنهى المكالمة. 
وتدخل الأهل من الطرفين، وتم الصلح بينهما، كما تم الاتفاق 
المالــك في  الــزواج، نظــراً لمماطلــة  علــى تأجــر شــقة مؤقتـًـا لإتمــام 

تشــطيب الشــقة، والله أعلــم إذا كان كاذبـًـا أو صادقـًـا. 
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فتــم تحديــد موعــد »كَتْــبِ الكتــاب« والــزواج في نفــس الليلــة، 
حيــث إن الأمــر لا يحتمــل تأخــراً أكثــر مــن ذلــك. 

بفنــدق  والأحبــاب  الأهــل  بهيجًــا بحضــور  عائليـًـا  حفــاً  وكان 
نجــوم.  خمســة 

ــال دائبــة في إعــداد البوفيــه المفتــوح، وحضــر  وكانــت حركــة العُمَّ
المــأذون وحضــرت العــروس، ولم يحضــر العريــس! 

مــر وقــت طويــل، ولم يحضــر العريــس، وبــدأ المعــازيم يتململــون، 
وكان الحــرج والخجــل واضحًــا علــى وجــوه الطرفــن. 

بدأ »الجو يتكهرب والتليفونات تشتغل«، وكان تليفون العريس 
مغلقًا )أو لم يتم الرد(.

ورأى أهــل العــروس أنــه لا يمكــن التأجيــل، وســوف يكــون هنــاك 
حســاب عســر وميعــاد عــرب وغرامــة كبــرة، كيــف يحــدث هــذا 
التصــرف الأهــوج إن لم يكــن هنــاك عــذر قهــري، ولا أحــد يعــرف 
ســبب تأخــر العريــس حــى الآن، وإلى مــى يتــم الانتظــار والمــأذون 

مرتبــط بمواعيــد أخــرى. 
)بالعافيــة(  أقنعــوه  بالانصــراف معتــذراً، ولكنهــم  المــأذون  وهــمَّ 
العــروس وأمســك بالمايــك  ووقــف أحــد الأصدقــاء المقربــن لوالــد 

العــروس ووالدهــا:  قائــاً بعــد اســتئذان وموافقــة 
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- اسمعوا يا جماعة من فضلكم، اسمعوني لو سمحتم... 	
فصمت الجميع واصغوا آذانهم للسمع، فاستطرد الرجل قائلًا: 

- طبعًــا إحنــا في موقــف صعــب وحــرج للغايــة، وكلكــم لاحظتــم 	
ده، والعريــس ماحضــرش لحــد دلوقــت، وإحنــا بنطلــب أولً مــن 
المــولى عــز وجــل إن يكــون المانــع خــر رغــم كل شــيء!، ولكــن 
مــا ينفعــش نأجــل أو ننتظــر أكــر مــن كــده، اسمحــوا ليــا إني 
أعلــن وأعتقــد إنكــم هتأيــدوني في اللــي هقولــه.. أنــا بأعلــن قــدام 
الحاضريــن إن اللــي عنــده الشــجاعة والاســتعداد عليــه إنــه يتقــدم 

بــدل العريــس إنقــاذًا للموقــف. 
وعــم الصمــت والذهــول بــن الحاضريــن، بينمــا حدثــت عاصفــة 

مــن التصفيــق والتهليــل بعــد قليــل!، دليــاً علــى الموافقــة. 
وفي الحــال تقــدَّم واحــد ممــن ســبق رفضهــم مــن قِبــل العــروس، 

الثانيــة!  للمــرة  فرفضتــه 
ثم تقدَّم آخر فرفضته أيضًا!! 

ثم تقدَّم ثالث وكان المليونير الأعور، فوافقت عليه دون تردد. 
وكانــت عاصفــة أخــرى مــن التصفيــق والزغاريــد، عندمــا قــام والــد 
العروس بتسليمها للعريس، ثم قام المأذون بكتب الكتاب، وحصل 



141

علــى ضعــف أتعابــه، وتم الاتفــاق علــى مقــدم ومؤخــر الصــداق، 
وقامــت فرقــة موســيقية مــن الفنــدق بزفــة العروســن، وانســحب أهــل 
الــرؤوس  الســابق وأصدقــاؤه واحــدًا وراء الآخــر منكســي  العريــس 

ودون عشــاء! 
ولم تكــن هنــاك فــرة اختبــار بــن العروســن.. )طــاب مــا كان مــن 

الأول!(. 


